
 ثالمقال الثال

 سرّ الإفخارستيّا
  

 ـالإفخارستياّ المقدّسة تختتم مرحلة التنشئة المسيحيةّ. فالذين أكُرِموا بالكهنوت  1322

مع  ،ركونيشت ،بصورة المسيح بوجه أعمق ،بالتثبيت ،الملكيّ بالمعموديةّ، وتصوّروا

 .افخارستيّ ، بواسطة الإيد نفسهفي ذبيحة السّ  ،الجماعة كلّ 

ذبيحة جسده ودمه  ،لمسِ أُ ليلة  ،في العشاء الأخير ،صنا وضعخلّ مُ  إنّ " -1323

ولكي  ،الأجيال إلى أن يجئ مرّ  ، علىلكي تستمر بها ذبيحة الصليبلإفخارستيةّ، 

 ،ةوعلامة وحد تقَوى، ه سرّ نّ إ :ي موته وقيامتهىذكر ة،الحبيبيوُدِعَ الكنيسة عروسه 

 ،وتمتلئ النفس بالنعمة ،فيها نتناول المسيح غذاء ،ةووليمة فصحيّ  ،ةورباط محبّ 

 ".عربون المجد الآتي ىعطَ ونُ 

 

 تهاة وقمّ منبع الحياة المسيحيّ  افخارستيّ لإا .1
 

م دَ فالأسرار وجميع الخِ " .تهاها وقمّ ة كلّ هي منبع الحياة المسيحيّ الإفخارستياّ  -1324

 أنّ ب ذلك .بة عليهاومترتّ بالإفخارستياّ ها ة مرتبطة كلّ ة والمهام الرسوليّ الكنسيّ 

 المسيح بالذات ىعل أيّ  ،بأجمعه كنز الكنيسة الروحيّ  ىعل يتحتوالإفخارستياّ 

 ".فصحنا

ليهما ترمز إو ،شركة الحياة مع الله ووحدة شعب الله هما قوام الكنيسة" -1325

ي س الله العالم فقدِّ ة العمل الذي يُ هي قمّ الإفخارستياّ و .قانوبها تتحقّ الإفخارستياّ 

وبه إلى الآب في  ،ها ذروة العبادات التي يرفعها الناس إلى المسيحكما أنّ  ،المسيح

 (6)مجمع الطقوس، "السرّ الإفخارستيّ"، ".الروح القدس

لحياة ا السماء ونستبق انتحد أخيرا ومنذ الآن بليترجيّ  ،بالاحتفال الليترجي -1326

 .(18: 15كو  1) في الكلّ  لّاا يكون الله كُ "ة حيث الأبديّ 



فطريقة " :هي موجز إيماننا وخلاصتهالإفخارستياّ  نّ إوقصارى القول  -1327

 ."يقة تفكيرنات طرثبِ تُ  ،في المقابلالإفخارستياّ، والإفخارستياّ،  ىتفكيرنا تنطبق عل

 )القدّيس ايريناوس(.

 

 تسميات هذا السرّ  .2
 

 نتسميته بتعابير متنوعة ىمن غزارة المعاني ما يحمل عل يملك هذا السرّ  -1328

 :ىسمّ فهو يُ  ،منها ببعض من وجوهه يوحي كل  

)  في( و24: 11كو  1، 19: 22)لو  ن فيلفظتااف .: لأنه أداء شكر للهاالإفخارستيّ 

ة التي كانت تشيد بأعمال ران بالبركات اليهوديّ تذكّ  ،(12: 14، مر 26: 26متى 

 .ما في أوقات الطعام: الخلق والفداء والتقديسولا سيّ  ،الله

ميذه بصحبة تلا الذي تناوله الربّ  بالعشاءر ا تذكّ فخارستيّ : فالإمائدة الربّ  -1329

ا استباق عشيّ   .ةفي أورشليم السماويّ  لمائدة عرس الحملة آلامه وهي أيضا

ركة عند ب ،كان يسوع يعمد إليها ،ة في الموائد اليهودية: هذه العادة المرعيّ كسر الخبز

 ،روقد عمد إليها خصوصا في العشاء الأخي ،م في المائدةبصفته المتقدّ  ،الخبز وتوزيعه

ن ووهي العبارة التي استعملها المسيحيّ  .بعد القيامة ،عرفه التلاميذ "بكسر الخبز"و

ذين جميع ال أنّ رون بذلك عن وهم يعبّ  ،ةفخارستيّ لون للدلالة علي اجتماعاتهم الإالأوّ 

يدخلون في الشركة معه ولا  ،أي المسيح ،يتناولون من هذا الخبز الواحد المكسور

 .جسد واحد معه ىفون سويعودون يؤلّ 

ل بها في جماعة المؤمنين وهي حتفّ يُ الإفخارستيّا  نّ : وذلك بأالمحفل الافخارستيّ 

 .للكنيسة التعبير المرئيّ 

 وقيامته لام الربّ آ تذكار -1330

 د في الحاضر الذبيحة الوحيدة، ذبيحة المسيحتجسّ الإفخارستياّ  : لأنّ الذبيحة المقدسة

ا ن تقدمة الكنيسة: وتسمّ ص، وتتضمّ خلّ المُ  بيحة ذ، " سةاس المقدّ ذبيحة القدّ ى أيضا



 لها تكمّ ، لأنّ سةالذبيحة الطاهرة المقدّ ة، الذبيحة الروحيّ  (،15: 13" )عب  التسبيح

 . هاالقديم كلّ  وتفوق ذبائح العهد

في  ها تجد محورها وعبارتها الأبلغا الكنيسة كلّ ليترجيّ  ، لأنّ سةة المقدّ الليترجيا الإلهيّ 

ا نسمّ الاحتفال بهذا السرّ  ثمة . وسةبالأسرار المقدّ يها الاحتفال . وبهذا المعنى أيضا

ا عبارة  الاسم ى بهذا وتسمّ  .الأسرار هي سرّ  الإفخارستياّ، لأن الأقدس السرّ أيضا

 . ة المحفوظة في بيت القربانفخارستيّ الأعراضُ الإ

فى رنا شركاء في جسده وحد بالمسيح الذي يصيّ ، نتّ نا، بهذا السرّ : لأنّ الشركةـ  1331

ا ونسمّ  .واحداا  دمه لنكون جسداا  عبارة "  لاا ـ وهذا ما تشير إليه أوّ  الأقداسيها أيضا

وخبز الملائكة، وخبز السماء، ودواء ـ يسين " الواردة في قانون الرسل شركة القدّ 

 ...الخلود، والزاد الأخير

لخلاص ا فيها سرّ  ا التي يتمّ الليترجيّ  لأنّ ( ةباللغة اللاتينيّ  (Missa :ـ القداس 1332

ليحققوا إرادته تعالى في   ،(Missio) ( بإرسال المؤمنينيتنتهي )في الطقس اللاتين

 .ةحياتهم اليوميّ 

 

 في تدبير الخلاصا الإفخارستيّ . 3

 علامتا الخبز والخمر

 

بكلمات  ،نلا، نجد الخبز والخمر اللذين يتحوّ الإفخارستياّلب الاحتفال ب ـفي صُ  1333

تها ر الكنيسة، في طاعالمسيح واستدعاء الروح القدس، إلى جسد المسيح ودمه. وتستمّ 

 :آلامه، تذكاراا له، إلى أن يعود في مجده في عشيةّ ه، في تجديد ما صنعلأمر الربّ 

ا جسديّ عندما يصير الخبز والخمر سرّ  .أخذ الكأس المملوء خمراا ..""أخذ خبزا ..." "  ا

ذا في وهك .في الوقت نفسه، إلى جودة الخليقة ،ان يرمزانالمسيح ودمه، فهما لا ينفكّ 

ا نشكر نولكنّ  .الإنسان " صلاة التقدمة، نشكر للخالق عطية الخبز والخمر، ثمرة " جهد

وترى الكنيسة في  .ثمرة الكرمة"، وهما من عطايا الخالق"و ،ثمرة الأرض"" لاا له أوّ 

( صورة 18: 14خبزاا وخمراا " )تك  مَ د  قربان مليكصادق، الملك والكاهن، الذي " قَ 

 .قة لقربانهامسب  



بواكير الأرض، علامة مان من قد  ـ في العهد القديم كان الخبز والخمر يُ  1334

ز جديداا: فالخب في قرائن سفر الخروج، مغزىا  ،ولكنهما اكتسبا .اعتراف بالخالق

سنة في عيد الفصح يذكرهم بخروجهم، على  الفطير الذي يتناوله بنو إسرائيل كلّ 

ية فهي تعيد إلى أذهان بني في البرّ  ا ذكرى المنّ ة أرض مصر. وأمّ عجل، من عبوديّ 

وهو ثمرة  الخبز اليوميّ  هناك أخيراا  .ون من خبز كلام اللهحيَ هم يَ أنّ  إسرائيل دائما

( 16 :10كو  1" كأس البركة " ) .ارض الميعاد وعربون صدق الله في مواعيدهأ

نى على فرح العيد ونشوة الخمر، مع ية تضفبها اليهود الوليمة الفصحيّ  مُ تِ التي يختَ 

ا من ذاك الترقّ  خرويا  أُ  لأورشليم الجديدة. لقد أضفى يسوع، بإقامته  يب الماسيونابعا

ا على بركة الخبز والكأس ، معنىا الإفخارستياّ  . جديداا وحاسما

وكسرها ووزعها بواسطة  ا الربّ معجزات تكثير الخبزات، يوم باركهـ  1335

ل حو  والماء المُ  .الوحيد يّ فخارستنبىء بتوافر هذا الخبز الإتلاميذه لإطعام الجمع، تُ 

د ففيها يسوع، ويعلن اكتمال وليمة العرس خمراا في قانا يرمز إلى الساعة التي يتمجّ 

 . في ملكوت الآب، حيث يشرب المؤمنون الخمر الجديد صائراا دم المسيح

باء الإن قسم التلاميذ بعضهم على بعض، كما أنّ  الإفخارستياّـ أول إنباء ب 1336

الإفخارستياّ  .(60: 6؟" )يو ق سماعه: "هذا كلام عسير من يطيكهمم شكّ لابالآ

ن أفلا تريدون أ" :نفسه سبب شقاق ولا يزال هذا السرّ  .والصليب كلاهما حجر عثار

ا تذهبوا،  إلى  حبّ  عبر الأجيال نداءَ  يهذا يدوّ  (: سؤال الربّ 67: 6؟" )يو أنتم أيضا

من يقبل في  وأنّ  ،(68: 6" )يو هو وحده يملك "كلمات الحياة الأبديةّ هت من أنّ التثب  

 . ما يقبله هو نفسهإنّ  ته الإفخارستيةّالإيمان عطيّ 

 

 تأسيس الافخارستيا

 

ساعته قد حانت  عرف أنّ  . وإذغاية الحبّ  ، أحبّهمتهصّ خا ، إذ أحب  الربّ  ـ إنّ  1337

ليمضى من هذا العالم ويعود إلى أبيه، قام عن الطعام وغسل أقدام تلاميذه وأعطاهم 

معهم،  أبداا  ، ويظلّ ثهم عربون هذا الحبّ . ولكي يورّ (7-1: 13)يوحنا  ة الحبّ وصيّ 

 تذكاراا لموته وقيامته، وأمر رسله بأن يقيموهاالإفخارستياّ ويشركهم في فصحه، وضع 

 )مجمع ترانت(. " جاعلاا إياهم كهنة العهد الجديد، "إلى يوم رجعته



ارستياّ. الإفخمة اقلوا إلينا خبر إقيس بولس نة الثلاثة والقدّ زائيّ ـ الأناجيل الإ 1338

 أقوال يناحوم ،وهمن جهته، أقوال يسوع في مجمع كفرا يسرد لنا، يس يوحنّ والقدّ 

 ه خبز الحياة النازل من السماء.علن المسيح نفسَ ، وفيها يُ الإفخارستياّ تؤذن بإقامة 

ى يعطـ لقد اختار يسوع زمن الفصح ليحقق ما أنبا به في كفرناحوم: أن  1339 

 :تلاميذه جسده ودمه

ال بطرس ويوحنا وقب ذبح حمل الفصح فأرسل )يسوع( وجاء يوم الفطير وفيه يج"

لساعة ا أتت اا الفصح. فلمّ )...( فذهبا )...( فأعدّ  ."ا لنا الفصح لنأكلهعدّ لهما: "إذهبا فأ

كل هذا الفصح معكم آشديدة أن  ةوهجلس هو والرسل للطعام، فقال لهم :" اشتهيت ش

( ثم )...  ".في ملكوت الله فإني أقول لكم :" لا آكله بعد اليوم حتى يتمّ . مقبل أن أتألّ 

اصنعوا  .ل من أجلكمبذَ اه وقال :" هذا هو جسدي يُ وشكر وكسره وناولهم إيّ  أخذ خبزاا 

وصنع مثل ذلك على الكأس بعد العشاء فقال :" هذه الكأس هي العهد  ي"هذا لذكر

 .( 20ـ  7: 22اق من أجلكم " )لو رالذي يُ  يالجديد بدم

فى ، أضيّ ـ عندما احتفل يسوع بالعشاء الأخير مع رسله أثناء الطعام الفصح 1340

 فانتقال يسوع إلى أبيه، بموته وقيامته، وهو الفصح .معناه النهائيّ  على الفصح اليهوديّ 

ل الفصح مِ كتُ ا التي فخارستيّ الإه في العشاء، ونحتفل به في نقبل أوا الجديد، قد تمّ 

  ح الكنيسة الأخير، في مجد الملكوت.وتستبق فص اليهوديّ 

 

 ي"اصنعوا هذا لذكر"
 

ء "، لا تقتصر على أن ير أفعاله وأقواله " إلى أن يجة يسوع بأن نكرّ ـ وصيّ  1341

 يّ ى الرسل وخلفاؤهم الاحتفال الليترجر ما قام به، بل تهدف إلى أن يتولّ ره ونتذكّ نتذكّ 

 . عه إلى الآبالمسيح: حياته وموته وقيامته وتشفّ  بتذكار

 شليم:. فقد قيل في كنيسة أورة الربّ لوصيّ  ةت الكنيسة، منذ البدء، وفيّ ـ لقد ظلّ  1342

( .).. .ة وكسر الخبز والصلواتكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة الأخويّ "

يوم بقلب واحد ويكسرون الخبز في البيوت ويتناولون  وكانوا يلازمون الهيكل كلّ 

 . (46، 42: 2الطعام بابتهاج وسلامة قلب " )أع 



ا "ـ وكان المسيحيّ  1343 ، الأحد ل الأسبوع"، أي يومفى أوّ ون يجتمعون خصوصا

امنا، ومن ذلك الوقت حتى أيّ  .(7: 20)أع  "ليسكروا الخبزاليوم الذي قام فيه يسوع، "

ة الهيكليّ  أنحاء الكنيسة، بنفس ا، بحيث نلقاها اليوم، في كلّ فال بالليترجيّ نواصل الاحت

 .هي محور حياة الكنيسة ة، وتظلّ الأساسيّ 

 سرّ راا به، مبشّ م شعب الله في طريق حجّ ـ وهكذا من احتفال إلى احتفال، يتقدّ  1344

الضيق من باب الصليب  (، " وداخلاا 26-11كو:  1) "إلى أن يجىء" يّ يسوع الفصح

 . المختارين إلى مائدة الملكوت جميع  ة حيث يجلس" إلى الوليمة السماويّ 

 

 الإفخارستيّاب يّ الاحتفال الليترج. 4

 اس جميع الأجيالد  ق  

 

خطوط ي وصف الوستينوس الشهيد في لقرن الثاني، نملك شهادة القدّيسـ منذ ا 1345

امنا هذه في جميع العائلات أيّ ت هي هي حتى وقد ظلّ  يّ.فخارستالكبرى للاحتفال الإ

، ليشرح 155نوس، حوالي سنة وستييوهذا ما كتبه القديس  الكبرى. ةالليترجيّ 

 ون:( ما يقوم به المسيحيّ 161ـ  138نطونيوس الورع )أ يمبراطور الوثنللأ

الساكنين في المدينة أو في الريف، في  ى يوم الشمس، يجتمع كلّ في اليوم المسمّ  "

ع سي هذا الاجتماع( تتلى مذكرات الرسل وكتابات الأنبياء، بقدر ما يتّ )ف .مكان واحد

 الناس م الكلام ليحثّ تقدّ قراءته يتناول المُ  نعندما ينتهي القارئ م .الوقت لذلك

 . ه بهذه الحسناتعهم على التشبّ ويشجّ 

ا، ونرفع صلوات لأجلنا )...( ولأجل جميع الآخرين، أينما كانوا،نهض كلّ نثم   نا معا

بسيرتنا وأعمالنا، وأوفياء للوصايا، فننال بذلك الخلاص  لنكون في نظر الله أبراراا 

 . يبدلأا

ا. قبّ في نهاية الصلوات، نُ   ل بعضنا بعضا

ا  خوة خبزاا لرئيس الإِ  مقدِّ ثم نُ   . من مزيج الخمر والماء وكأسا



دس، روح القفيأخذهما ويرفع الحمد والتمجيد إلى الآب خالق المسكونة، باسم ابنه وال

 . لهذه المواهب بنا أهلاا سِ ويرفع الشكر طويلاا لأننا حُ 

 .ه قائلاا: آمينفي نهاية هذه الصلوات وعبارات الشكر، يهتف الشعب الحاضر كلّ 

ون عيهم شمامسة ويوزّ م الذين نسمّ في نهاية صلاة الشكر، وبعد هتاف الشعب، يتقدّ 

 ." لون منها للغائبينستيةّ " ويحموماء " إفخار وخمراا  على جميع الحاضرين خبزاا 

ا لهيكل يتجرالإفخارستياّ ا ـ الليترجيّ  1346 رون حتى ت عبر القة ثبَتََ ة أساسيّ يّ طبقا

 صميمة:فان وحدة وتنقسم إلى قسمين كبيرين يؤلّ  ،امناأيّ 

 ؛مع القراءات والعظة والصلاة الجامعة ا الكلمةوليترجيّ ع، التجمّ  -

مع تقدمة الخبز والخمر، وصلاة الشكر والتقديس ، ا الإفخارستيةّالليترجيّ  -

 .والمناولة

ا " عمل عبادة وحداا " ولا غرو، تؤلّ الإفخارستيةّ ا ا الكلمة والليترجيّ ليترجيّ  فان معا

 .مائدة كلمة الله ومائدة جسد الربّ  واحد، هي، في آن  الإفخارستياّ أة لنا في فالمائدة المهيّ 

 ة، وليمة يسوع الناهضنفسها بين الوليمة الفصحيّ  ليست هذه هي العلاقةـ أوَ  1347

ر لهما من بين الأموات، وتلميذي عماوص؟ فإذ كان معهما في الطريق كان يفسّ 

 اولهما".الكتب، ثم جلس معهما للطعام، " فأخذ الخبز، وبارك، ثم كسره ون

 

 سياق الاحتفال

 

للاجتماع  . فالمسيحيون يتواردون إلى مكان واحدهميجتمعون كلّ ـ  1348

ه . إنّ االإفخارستيّ ل في الدور الأوّ  يوهو يؤدّ المسيح نفسه، ، وعلى رأسهم يّ الافخارست

. رستيّ إفخااحتفال  ة، كلّ ، بطريقة خفيّ ئسلأعظم للعهد الجديد، وهو نفسه يرالحبر ا

م بعد (، ويتكلّ المسيح ـ الرأسالأسقف أو الكاهن الجماعة )باسم  ئسوعندما ير

ح نفسه. ل المسيما يمثّ ة، فهو إنّ فخارستيّ ل التقادم، ويتلو الصلاة الإبّ ويتق ،القراءات

ا في الاحتفال، ويشتركون فعليّ  هملّ ك عو ، وموزّ مو التقادماء، ومقدّ على طريقته: القرّ كل  ا

 . عرب عن اشتراكه بهتاف: آمينه الذي يُ ، والشعب كلّ الإفخارستياّ



 راتكّ مذ"أي العهد القديم، و الأنبياء"نصوص ن "تتضمّ  ا الكلمةليترجيّ ـ  1349

هذه  اولالشعب على أن يقب بعد العظة التي تحضّ  .، أي الرسائل والأناجيل"الرسل

ا، أالكلمة على ما هي حقّ  جل الطلبات لأ يكلمة الله، ويضعوها موضع التنفيذ، تأت يا

صلوات و دعية  أقام ء أن تُ يش اسأل قبل كلّ " قول الرسول: جميع الناس، على حدّ 

 "السلطة يمن اجل جميع الناس ومن اجل الملوك وسائر ذو الات وأفعال شكر  هوابت

 . (2ـ  1: 2تى  1)

ا حيانأى إلى المذبح حينئذ، في موكب : ويؤتَ تقديم القرابين )التقدمة(ـ  1350 ، بالخبز ا

إلى  لانحوّ ، فيتةالإفخارستيّ بهما الكاهن باسم المسيح، في الذبيحة سيقرّ  نوالخمر الذي

الخبز  اا آخذصنعه المسيح في العشاء الأخير " وهذا بالذات ما .جسد المسيح ودمه

وترفع له شاكرة  ،بها الكنيسة وحدها إلى الخالق، طاهرةهذه التقدمة تقرّ  ."والكأس

 ييد ق ما صنعه مليكصادق، ويضع بينتقديم القرابين إلى المذبح يحقّ  ."نتاج الخليقة

ر إلى الذبائح التي يسعى البش ل كلّ ، في ذبيحته، يكلّ يالذ هوف .المسيح عطايا الخالق

 . تقريبها

 ين لموا مع الخبز والخمر المعدّ لقد اعتاد المسيحيون، منذ البدء، أن يقدّ  -1351

جمع الفاقة. هذه العادة في  يا على ذوهونعيوزّ  خرى، تقادمهم الأفخارستياّللإ

  :ياءمثال المسيح الذي افتقر ليجعلنا اغن يوتستوحلا تزال قائمة حتى اليوم، عات التبرّ 

م سلّ ع يُ جمَ ما يُ  وكلّ  ؛بمقدار ما فرضه على ذاته يعطون كل   في العطاء الاغنياء الذين يرغبون"

أخرى من الموارد،  ةعلّ أيّ و أدهم المرض يامى والذين جرّ غيث اليتامى والأم ليُ إلى المتقدّ 

 .)القدّيس يوستينوس(" حاجة يذ باختصار، كلّ نجد، والسجناء والمهاجرين، ويُ 

وصلاة الشكر والتكريس نصل إلى قلب  ة: مع الصلاة الافخارستيّ الأنافورةـ 1352

 :تهالاحتفال وقمّ 

لق صنائعه: الخ الروح القدس، كلّ  يالكنيسة للآب، بالمسيح وفتشكر مةالمقدّ في 

ة، الملائكة وجميع السماويّ ها إلى الكنيسة وتنضم الجماعة كلّ  .والفداء والتقديس

 . يسين، الذين يرفعون إلى الله المثلث القداسة نشيد حمد متواصلالقدّ 

ن يرسل روحه القدوس )أو أ بتطلب الكنيسة إلى الآ في صلاة الاستدعاءـ 1353

إلى جسد يسوع المسيح ودمه،  ،لا، بقدرتهليتحوّ  ،لخمراعلى الخبز و (ة بركتهقوّ 



ا  جسداا الإفخارستياّ ر المشتركون في يوليص تضع  ة)وهناك تقاليد ليترجيّ  واحداا  وروحا

 (.صلاة استدعاء الروح القدس بعد صلاة الاستذكار

الروح  درةُ وق ة كلمات المسيح وعملهِ حد قوّ ا، تتّ فخارستيّ للإ يث التأسيسرواية الحدفي 

على  ذاتهب فيها المسيح القدس لتجعلا من جسد المسيح ودمه، ومن الذبيحة التي قرّ 

 . ماثلة في أشكال الخبز والخمرية الصليب دفعة واحدة، حقيقة سرّ 

ته دوعنيسة آلام يسوع المسيح وقيامته ور الكالتالية تتذكّ  صلاة الاستذكارـ في 1354

 .ب إلى الآب تقدمة ابنه التي بها نتصالح مع اللهالمجيدة، وتقرّ 

راك مع الكنيسة ا بالاشتالافخارستيّ ، تبين الكنيسة اننا نحتفل بصلوات الاستشفاعوفى 

شركة مع ال يموات، وفحياء والأالأ رض، كنيسةها، كنيسة السماء وكنيسة الأكلّ 

فة العالم قاسأ ومصف الكهنة والشمامسة وكلّ  ،ةبرشيّ الرعاة: البابا وأسقف الأ

 . وكنائسهم

خبز ون "الخبز، يتناول المؤمن وكسر التي تسبقها صلاة الربّ  المناولةـ في 1355

لأجل حياة العالم " )يو سلم ذاته "أالمسيح الذي  ودمَ  "، جسدَ س الخلاصأو" ك "السماء

6 :51) : 

التعبير القديم، "فنحن  ا، على حدّ فخارستيّ إولا إلى هذا الخبز وهذا الخمر قد تحّ  نظراا إلى أنّ 

ندنا، وما م ععلّ أن يشترك فيه ما لم يؤمن بحقيقة ما يُ  لأحد ا ولا يجوزفخارستيّ إهذا الطعام  ينسمّ 

يح" )القدّيس بوصايا المس ،د، في حياتهسل لمغفرة الخطايا والحياة الجديدة، وما لم يتقيّ بالغُ  لم يحظَ 

 يوستينوس(.

 

 كر والحضورية: الشكر والذّ  الذبيحة السرّ  .5
 

صيغة  وفي ،ولىالعصور الأا منذ ـ إذا كان المسيحيون يحتفلون بالافخارستيّ 1356

ا  ،للم تتبدّ  دون متقيّ  نانّ أنا نعلم نّ فذلك لأ ،اتجيال والليترجيّ الأ مختلف عبر ،جوهريا

 – 24: 11كو  1) "اصنعوا هذا لذكري" :لامهآة دنا به عشيّ الذي زوّ  مر الربّ أب

25). 



ما  بلآإلى اب نقرّ وبعملنا هذا  .بتذكار ذبيحتهباحتفالنا  هذهذا ننفّ  مر الربّ أ -1357

لين بقدرة الروح الخبز والخمرالمحوّ  أيّ  ،من عطايا الخلق ه،به علينا هو نفس منّ 

 اضرا  حبهذه الطريقة يضحي المسيح  :إلى جسد المسيح ودمه ،القدس وبكلمات المسيح

ا حقيقيّ  حضوراا  ا يّ وسرّ  ا  .ا

 :ان نعتبر الافخارستيّ أذن من إ لابدّ -1358

 بالآصلاة شكر وحمد لله  -

 هوجسد المسيحتذكار ذبيحة  -

 .وروحهة كلمته حضور المسيح بقوّ  -

 

 ب وحمدهشكر الآ

 

ا وهي أيض .خلاصنا الذي حققه المسيح علي الصليب ا هي سرّ الافخارستيّ  -1359 ا

ها تي يحبّ الخليقة ال كلّ  ةفي الذبيحة الافخارستيّ  .عمل الخلقلله ذبيحة حمد نشكر فيها 

ب ن تقرّ أبالمسيح تستطيع الكنيسة  .موت المسيح وقيامتهب عبر إلى الآ بُ ر  قَ الله تُ 

 .ةفي الخليقة وفي البشريّ  من خير وجمال وبرّ  هما صنع ذبيحة الحمد وتشكر لله كلّ 

عرب الكنيسة عن امتنانها وبركة بها تُ  ،با هي ذبيحة شكر للآالافخارستيّ  -1360

هومها في مف ،االافخارستيّ  .قه لنا بالخلق والفداء والتقديسما حقّ  فضاله وكلّ أ لكلّ 

 ".شكر"هي  ،لوّ الأ

ا ذبيحة حمدوالافخارستيّ  -1361  بها تشيد الكنيسة بمجد الله باسم الخليقة ،ا هي أيضا

المؤمنين إلى  يضمّ  فهو الذي : من خلال المسيحلاّ إذبيحة الحمد هذه لا تسوغ  .هاكلّ 

 بالمسيح ومع لاّ إب حمد للآال ب ذبيحةُ قر  فلا تُ  ،ويشركهم في حمده وشفاعته ،ذاته

 .فيه لاّ إل قبَ ولا تُ  المسيح

 

 تذكار ذبيحة المسيح وجسدة أي الكنيسة
 



 اضراا ح ه الوحيدة فعلاا ا هي تذكار فصح المسيح بها تصبح ذبيحتُ الافخارستيّ -1362

 الصلوات نا نجد في كلّ نّ إو ه.ا الكنيسة التي هي جسدفي ليترجيّ سرّية وتقدمة 

 .و التذكارأ الاستذكارى بصلاة سمّ ما يُ  ،بعد كلمات التقديسة الافخارستيّ 

ل ب ،حداث الماضيد استعادة لأمجرّ  التذكارليس  ،سفي مفهوم الكتاب المقدّ  -1363

 ،حداثلأبهذه ا يّ م ففي الاحتفال الليترج.شادة بالعجائب التي صنعها الله للأناالاهو 

بهذه الطريقة يدرك الشعب  :ةوالواقعيّ ة طابع الحاليّ  ،نوعا ما ،حداثتكتسي هذه الأ

وجه حداث خرأل مثُ تَ  ،ل بالفصححتفَ ة يُ مرّ  فكلّ  :رض مصرأمن  هانعتاق الاسرائيليّ 

 .قوا حياتهم عليهارض في ذاكرة المؤمنين ليطبّ من تلك الأ

سة فعندما تحتفل الكني .ا في العهد الجديد فالتذكار يكتسب معنى جديداا مّ أو -1364

ولا  :ويصبح الفصح حقيقة ماثلة في الحاضر ،ر فصح المسيحتتذكّ  ،ابالافخارستيّ 

 :الواقع ماثلة في ابداا  الصليب تظلّ  ىة واحدة علبها المسيح مرّ غرو، فالذبيحة التي قرّ 

( 7: 5كو  1) "نابها المسيح فصحُ  حَ بِ المذبح ذبيحة الصليب التي ذُ  ىقام علمرة تُ  كلّ "

 ".عمل افتدائنا يتمّ 

 هذا الطابع .فهي ذبيحة أيضا  ا هي تذكار فصح المسيح الافخارستيّ  نّ ولأ -1365

ذل بهذا هو جسدي يُ " :سيس نفسهاأيظهر في كلمات الت ،افي الافخارستيّ  ،القربانيّ 

 – 19: 22)لو  "جلكمراق لأس هي العهد الجديد بدمي الذي يُ أهذه الك"و "لاجلكم

 ،الصليب ىجلنا علالذي بذله لأ هعين ا يعطينا المسيح هذا الجسدفي الافخارستيّ  ,(20

 .(28: 26)متى  "جل جماعة الناس لغفران الخطاياأراقه من أالذي "وهذا الدم عينه 

 (ديناأي تجعلها ماثلة ل)ذبيحة الصليب  لتمثّ ذن ذبيحة لانها إا هي الافخارستيّ  -1366

 ثمرها: وتؤتينا ،تذكارهاها نّ ولأ

ا  ،ة واحدةب مرّ ذاته لله الآب قرّ وربنّا لهنا "إ ]المسيح إنّ [  ،مذبح الصليب ىلنا عل ومات شفيعا

ا بديّ أق للناس فداء ليحقّ   ،رادأفقد  ،(27، 24: 7لكهنوته )عب  اا ما دام موته لم يضع حدّ  ،ولكن، ا

ُ في الليلة التي  ،في العشاء الأخير  ة،عروسة الحبيب ،ث كنيستهن يورّ أ( 23: 11كو  1سلم فيها )أ

ة مرّ  ن تتمّ أ بدّ ة التي كان لاالدمويّ الذبيحة ل حيث تتمثّ  (ةبها الطبيعة البشريّ كما تتطلّ )ة ذبيحة مرئيّ 

 ،(23: 11كو  1نهاية الدهور ) ىة حتذكراها مستمرّ  والتي سوف تظلّ  ،الصليب ىواحدة عل

ا    " )مجمع ترانت(.يوم لفداء الخطايا التي نقترفها كلّ  ومفعولها الخلاصي جاريا



 .ةنها نفس الضحيّ "إ :ذبيحة واحدةا هما المسيح وذبيحة الافخارستيّ ذبيحة   -1367

ا هو نفسه الذي قرّ  ،ن ذاته بواسطة الكهنةلآب اوالذي يقرِّ   .الصليب ىعل ب ذاته يوما

ة التي لهيّ ه في هذه الذبيحة الإنّ أوبما " :" )مجمع ترانت(طريقة التقريب وحدها تختلف

ح مذب ىعل "،ةبطريقة دمويّ  ،ةم ذاته مرّ قدّ "الذي هذا المسيح نفسه  ،اسفي القدّ  تتمّ 

ب ضحيةّ غير دمويةّ الصليب، هو نفسه المُتَ  ن والمُقر  ا الذبيحة هي حقّ فهذه …]  [ضم   ا

 .)مجمع ترانت(" ذبيحة تكفير عن الخطايا

ترك في تش ،فالكنيسة جسد المسيح .ا هي أيضا  ذبيحة الكنيسةالافخارستيّ  -1368

ا  وتنضمّ  ،ب ذاتها معه كاملةوتقرّ  ،تقدمة هامتها ل جميع جب لأإلى الآ إلى المسيح شفيعا

منين حياة المؤ ه.عضاء جسدأتصبح ذبيحة المسيح ذبيحة  ،افي الافخارستيّ  .الناس

لى المسيح وإلى تقدمته الكاملة إ ه ينضمّ هذا كلّ  ،وحمدهم وعذابهم وصلاتهم وشغلهم

يال جن جميع الأالهيكل تمكّ  ىالماثلة عل ذبيحة المسيح .يكتسب هكذا قيمة جديدةو

 .ن تنضم إلى تقدمتهأة من المسيحيّ 

 .ضارعةو عريضةا  انبساطة ي وذراعاها منبسطتانل الكنيسة بشكل امرأة تصلّ مث  تُ  ،في الدياميس

ي جميع ف ب الكنيسة ذاتها به ومعه وفيه شافعةا قرِّ تُ  ،الصليب ىعل هفكما بسط المسيح ذراعي

 .الناس

ت لَ كِ ذي وُ ال الباباويشترك  .إلى تقدمة المسيح وشفاعته ها تنضمّ الكنيسة كلّ  -1369

ه خادم وحدة ر بصفتذكَ ا حيث يُ احتفال بالليترجيّ  في كلّ  ،اليه مهمة بطرس في الكنيسة

ا المحلّ  الاسقف .الكنيسة الجامعة سها أرن تإحتى و ،االافخارستيّ  ي هو الذي يرعي دائما

 يوسط المصف الكهنوت ،الكنيسة الخاصة هشارة إلى ترؤسإه اسمُ ر فيها ذكَ ويُ  ،كاهن

ا من اجل جميع الخَ وتصلّ  .الشمامسة ةوبمعاون بون ة الذين يقرّ مَ دَ ي الجماعة أيضا

 : جلها ومعهالأ ةالذبيحة الافخارستيّ 

 طاكي(.اغناطيوس الان" )القديس إليه ذلك لَ كَ سقف أو من وَ التي يرئسها الأ لّا الافخارستيّالا تعُتبر شرعيّة إ"

ا لا دمويّ يّ رّ ب، سقر  وتُ متحّدة بذبيحة المسيح، الوسيط الوحيد، إنّ ذبيحة المسيحييّن الروحيّة تتمّ بعمل الكهنة " ا، ا ا

  ربّ".ء اليها جمعاء، إلى يوم مجا، على يد الكهنة، باسم الكنيسة كلّ في الافخارستيّ 

الذين لا يزالون في هذه الدنيا وحسب،  إلى تقدمة المسيح الاعضاءُ  ـ ولا ينضمّ  1370

حدة بالعذراء ة متّ ب الذبيحة الافخارستيّ : فالكنيسة تقرّ أيضا  مجد السماءبل الذين دخلوا 



في  .يساتيسين والقدّ ة إلى جميع القدّ هة بذكرها، ومنضمّ مريم الفائقة القداسة ومنوّ 

 .فاعتهمريم، في تقدمة المسيح وشحد الكنيسة مع ا، كما عند قدم الصليب، تتّ الافخارستيّ 

ا من أجل الموتى المؤمنينب الذبيحة الافخارستيّ قر  ـ وتُ  1371 وا الذين رقد" ة أيضا

  .هيعوا الولوج في نور المسيح وسلامليستط وا بعد بملء الطهارة"في المسيح ولم يحظَ 

 يسألكم أن تذكرونأما  وكلّ  !همّ  ي  كم، في شانه، أكرنّ دفنوا هذا الجثمان أينما شئتم ! ولا يعّ أُ "

 ".عند مذبح الرب، أينما كنتم

جل جميع الذين رقدوا أة من يسين الراقدين، وبعامّ سقافة القدّ جل الآباء والأأمن  ]في الأنافورة[ ينا نصلّ ثم إنّ "

ة مامنا الضحيّ ل أمثُ جلها، بينما تَ على النفوس التي نرفع الابتهال لأذلك يعود بجزيل الفائدة  قبلنا، معتقدين أنّ 

لمسيح ب ا.( نقرّ ما )..الذين رقدوا، وإن خطأة، إنّ جل أ)...( عندما نرفع إلى الله ابتهالاتنا من  .سة والرهيبةالمقدّ 

 ". )القدّيس كيرلس الأورشليمي(البشر، لأجلهم ولأجلنا حبّ المذبوح بسبب خطايانا، ونستعطف الله المُ 

ا على نبطريقة رائعة، هذه العقيدة التي تحثّ يس أوغسطينوس، ص القدّ لقد لخّ  -1372

ا أكمل في ذبيحة فاديأ  :انا التي نحتفل بها في الافخارستيّ ن نشترك اشتراكا

ظم الذي عالكاهن الأ شاملةا  بها إلى الله ذبيحةا يسين ومجتمعهم، يقرّ جماعة القدّ  يتها، أبرمّ  ةتدافهذه المدينة المُ "

.( تلك هي ذبيحة .). .عظم رأسلأ جلنا، ليجعلنا جسداا لامه لأآة ذاته في تقدم خذ صورة عبد وذهب إلى حدّ اتّ 

الكنيسة  يوهذه الذبيحة لا تن .(5: 12" )رو في المسيح " أن يكونوا، في كثرتهم، جسداا واحداا  :ينيّ المسيح

خص بة في شها هي نفسها مقرّ أنّ وحيث يتبين لها  ،المعرفة المذبح الذي يعرفه المؤمنون حقّ  دها في سرّ تجدّ 

 " )مدينة الله(.بهالذي تقرّ 

 

 ة الروح القدسة كلمته وبقو  حضور المسيح بقو  

 

: 8قام، وهو إلى يمين الله يشفع لنا " )رو  المسيح يسوع الذي مات، ثمّ ـ "1373

ه لأنّ " ،حاضراا في كنيسته بوجوه كثيرة: في كلامه، وفى صلاة كنيسته لا ينفكّ  ،(34

(،  20: 18" )متى طهم، فأنا أكون هناك في وس  يثلاثة باسمحيثما اجتمع اثنان أو 

س، اسراره التي وضعها، وفى ذبيحة القدّ أوفى الفقراء والمرضى والمساجين وفى 

 ." ةشكال الافخارستيّ وبأعلى درجة، في الأ"، وفى شخص خادم السرّ 

ة طريقة فريدة، ترفع ـ طريقة حضور المسيح في الأشكال الافخارستيّ 1374

ة والغاية التي كمال الحياة الروحيّ فوق جميع الأسرار، وتجعل منها " االافخارستيّ 

 ا  جوهريّ و ا  وحقيقيّ  ا  حقّ  يا الأقدس يحتوالافخارستيّ  فسر   ."تهدف إليها جميع الأسرار



ه لّ المسيح ك يفهو يحتو، جسد ربنا يسوع المسيح ودمه مع نفسه وألوهيته، ومن ثمّ 

ا ى "حقيقيّ سمّ هذا الحضور يُ " )مجمع ترانت(. كاملا   انت لو ك "، لا بمعنى المنافاة، كماا

حضور المسيح في  ق، لأنّ "، بل بمعنى التفوّ ةيّ سائر أشكال حضوره غير "حقيق

 ." ه كاملاا ، وبه يكون المسيح الإله والانسان حاضراا كلّ يّ جوهرا حضور الافخارستيّ 

الخبز والخمر إلى جسد المسيح  لتحوّ ب، ـ ويكون المسيح حاضراا في هذا السرّ 1375

ا إيمان الكنيسة بفعل كلام المسيح وعمل الروح أد آباء الكنيسة تكّ أوقد  .ودمه كيداا حازما

 : الفم بقوله يّ ح القديس يوحنا الذهبة التحويل هذه. وقد صرّ القدس، في عمليّ 

لكاهن، ا .لب لأجلنانفسه الذي صُ ل القرابين إلى جسد المسيح ودمه، بل المسيح ليس الإنسان هو الذي يحوّ "

". وهذه الكلمة يهذا هو جسديقول: " .الفعل والنعمة هما من الله صورة المسيح، ينطق بهذه الكلمات ولكنّ 

 ".ل القرابينتحوّ 

 : لفي شان هذا التحوّ  القديس أمبروسيوس ويقول

ى الطبيعة، ق علقوة البركة تتفوّ  وأنّ هذا ليس من فعل الطبيعة بل من فعل التقديس بالبركة، " لنقتنع من أنّ 

الموجودات  لء ألا تقدر أن تحوّ يكلمة المسيح التي خلقت الاشياء من لا ش" ."ل بالبركةالطبيعة نفسها تتحوّ  لأنّ 

 ".ولى ليس بأقل من تحويلهامنح الاشياء طبيعتها الأ أنّ  شك   ؟ ولاإلى ما لم تكنه من قبل

ح فادينا المسي أنّ بما " :بقوله يمان الكاثوليكيالإ ينتينص المجمع التريدـ يلخّ 1376

ا جسده، ما يقرّ  قال لنا إنّ  ا هذه العقفبه تحت شكل الخبز هو حقا يدة قد أيقنت الكنيسة دوما

وهر جوهر الخبز إلى ج ل كل  التي يعلنها المجمع ثانية: بتكريس الخبز والخمر يتحوّ 

ة ت الكنيسر، قد أصابجوهر الخمر إلى جوهر دمه، هذا التغيّ  نا، وكلّ جسد المسيح ربّ 

 ".يل الجوهرالتحوّ بتسميته 

شكال ر مادامت الايبدأ في لحظة التكريس ويستمّ  يّ  ـحضور المسيح الافخارست1377

يث جزء منها بح كلّ  يشكال وفمن الأ ه في كلّ  صامدة. المسيح حاضر كل   ةالافخارستيّ 

 . ء الخبزيزأ المسيح بتجلا يتجزّ 

ح يماننا بحضور المسيإرعن اس نعبّ ا القدّ : في ليترجيّ ةالعبادة الافخارستيّ ـ 1378

ب أو الانحناء كَ تحت أشكال الخبز والخمر بطرق مختلفة، منها إحناء الر   يالحقيق

ا عن تعب   ذه عبادة السجود ه يالكنيسة كانت ولاتزال تؤدّ  إنّ " .دنا للربّ العميق إعرابا

ال به اس، بل خارج الاحتفا، ليس فقط وقت القدّ الافخارستيّ  يها لسرّ التي يجب ان تؤدّ 

ا  وها لّ جِ العناية وعرضها على المؤمنين ليُ سة بأعظم جزاء المكر  : وذلك بحفظ الأأيضا

 ."ويطوفوا بها ،باحتفاء



ا ا حفظ الافخارستيّ ة قبلاا لحـ الذخيرة المقدسة )بيت القربان( كانت معدّ 1379 ا لائقا فظا

يح ر المسق الإيمان في حضوومع تعمّ  .اسبين عن القدّ غيّـتل إلى المرضى والمُ حمَ لتُ 

ضر تحت الحا د الصامت للربّ دركت الكنيسة معنى التعبّ أا، في الافخارستيّ  يالحقيق

لكنيسة ا، من أن يوضع بيت القربان في مكان من من ثمّ  ،بدّ  لا .ةشكال الافخارستيّ الأ

ظهر بوضوح حقيقة حضور المسيح صنع بحيث يُ ويجب أن يُ  .على جانب من اللياقة

 . سالمقدّ  الراهن في السرّ 

 فإذ .راد البقاء إلى جانب كنيسته بهذا الشكل الفريدأالمسيح  اا أنّ ـ من المفيد جدّ 1380

 ي.رّ ره السظاهر أراد أن يهب لنا حضون يغادر ذويه في شكله الأللمسيح من  كان لابدّ 

ا كان مُ  وإذ  م ذاته على الصليب لخلاصنا، أراد ان يترك لنا تذكار الحبّ أن يقدّ  زمعا

فهو، بحضوره  .بذل حياتهب( 1: 13)يو "إلى أقصى الحدودالذي به أحبنا "

ا بيننا، بقاء من أحبّ يّ ، يبقى سرّ يّ الافخارست  نا وبذل ذاته لأجلنا، وذلك تحت الأشكالا

 . تهوثبّ  الحبّ  ر عن هذاالتي تعبّ 

، هذا ةمحبّ ال يسوع ينتظرنا في سرّ  .ةالكنيسة والعالم بحاجة شديدة إلى العبادة الافخارستيّ  إنّ "

 ةل المفعم بالإيمان والأهبمن السجود والتأمّ  فلا نبخل عليه بأوقات نذهب فيها للقائه، في جوّ 

 ." أبداا عن عبادته نّ كفّ العالم وجرائمه. ولا نُ  يير عن معاصفكللت

كه ، "لا ندر في هذا السرّ  يّ ودم المسيح الحقيق يّ وجود جسد المسيح الحقيقـ "1381

ن المرتكز على سلطة الله ". م بالايمان وحدهيس توما ـ بل بالحواس ـ يقول القدّ  ةالبتّ 

 يهذا هو جسد" : 19: 22يس لوقا، القدّ  ر نصّ يس كيرلس، عندما يفسّ القدّ  هنا أنّ 

لمات ك ل بإيمان  بل تقبّ  ،هل هذا صحيح لا تتساءل  ح قائلاا :""، يصرّ ل لأجلكمبذَ ذي يُ ال

 ".، لا يكذبه هو، الحقّ ، لأنّ الربّ 

 تها الالوهة المستترةعبادة عميقة أيّ  أعبدكِ  ينإ"

ا تحت هذه الظواهر ،والماثلة حقّ   ا

 هكلّ  يقلب نُ ذعِ يُ  لكِ 

 كِ لِ ه في تأم  كلّ  وبه يذنّ لأ

 ولا الذوق ولا اللمس يدرككِ لا البصر 

  اقال لنما نثق فقط بما يُ وإنّ 



 أؤمن بما قاله ابن الله

 ".من كلام الحقيقة هذا ء أصحّ يولا ش
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ه ب الذي تستمرّ  يّ واحد وبغير انفصال، التذكار القربان اس هو، في آن  ـ القدّ  1382

أن  دبي .ودمه نشترك في جسد الربّ  سة التي فيهاذبيحة الصليب، والوليمة المقدّ 

ا  اداا ححاد المؤمنين بالمسيح اتّ ه إلى اتّ ة يهدف كل  الاحتفال بالذبيحة الافخارستيّ   حميما

 . م ذاته لأجلناه الذي قدّ نفسِ  ما هي قبول المسيحِ فالمناولة إنّ  .بواسطة المناولة

 سراا واحداا  لا يمثّ بالافخارستيّ م الكنيسة حوله في الاحتفال ئالذي تلت المذبحـ  1383

إلى  يّ هذا بمقدار ما يرمز المذبح المسيح . ويصحّ بوجهيه: مذبح الذبيحة ومائدة الربّ 

بة مقر  ة الواحد، الضحيّ  آن  المسيح نفسه، الحاضر وسط جماعة المؤمنين بصفته، في 

ا لمصالحتنا مع الله، وخبزاا سماويّ  إلا صورة جسد  ما هو مذبح المسيحم لنا: "د  قَ يُ  ا

مسيح، ال ل جسدَ المذبح يمثّ آخر :" يس امبروسيوس. وفى موضع  المسيح ؟"، يقول القدّ 

ن ة القائمة بيا عن هذه الوحدر الليترجيّ عبّ وتُ  ."على المذبح المسيح موضوع  وجسدُ 

 .: كنيسة روما في الانافورة يهكذا، تصلّ  .الذبيحة والمناولة في صلوات كثيرة

 ى مذبحكمجدك، إل ، في ظلّ [هذه التقدمة]له القدير، فليحمل ملاكك ها الإأيّ  كَ إننا نضرع إلي"

لنا ههنا، بتناولنا من المذبح، جسد ابنك ودمه، نمتلىء من نعمتك ، حتى إذا ما تقبّ يالسماو

 ."وبركاتك

 

 ": المناولةكمخذوا فكلوا منه كل  "

 

 قّ الح الحقّ " :االافخارستيّ  سرّ ة لتناوله في ه إلينا دعوة ملحّ يوجّ  الربّ  ـ إنّ  1384

: 6أقول لكم: إذا لم تاكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه، فلن تكون فيكم الحياة )يو 

53) . 



نا ثّ حوي .سةلهذه اللحظة العظيمة المقدّ  أنتهيّ هذه الدعوة، علينا ان  يلبّ ن يـ لك 1385

أو شرب كأسه، ولم يكن أهلاا  من أكل خبز الربّ " :يس بولس على محاسبة ضميرالقدّ 

ب الانسان نفسه، قبل أن يأكل من هذا فليحاسِ  .لهما، فقد جنى على جسد الرب ودمه

كل أ، الخبز ويشرب من هذه الكأس. فمن أكل وشرب، وهو لا يرى فيه جسد الربّ 

(. فمن عرف نفسه في خطيئة ثقيلة، 29ـ  27 11كو  1" )وشرب الحكم على نفسه

 . م على المناولةقدِ ن يُ أصالحة قبل المُ  رّ عليه أن ينال س

ضع وإيمان لاهب،  أن يستعيد، بتوالاّ إ، لا يسع المؤمن مام عظمة هذا السرّ أـ  1386

كلمة  أن تقول يولكن يكف ي.لأن تدخل تحت سقف رب، لست أهلاا  يا" :كلام قائد المئة

المؤمنون في  يالفم، يصلّ  يّ يس يوحنا الذهبة، للقدّ ا الإلهيّ الليترجيّ  يوف ."يفتبرأ نفس

 :نفس هذه النفحة

ا في عشائك السرّ  يإقبلن" لك مثل قبّ أك لأعدائك، ولا لا أقول سرّ  ييا ابن الله، فإن ياليوم شريكا

  ".في ملكوتك ربّ  يا يأعترف لك: أذكرن بل كاللصّ  .يهوذا

 عدادَ الاستحسنوا ـ على المؤمنين أن يراعوا الصوم المفروض في كنيستهم ليُ 1387

ذه اللحظة ه ها تكن  وتصرفاته( عمّ ه جب ان يعبر الجسم )بلياقة هنداموي .لقبول هذا السرّ 

 . الاحترام والحفاوة والبهجة ينا، من معانضيفَ  التي يصبح فيها المسيحُ 

ون المؤمنون عندما يشترك يتناول ا بالذات أنـ وينطبق على معنى الافخارستيّ 1388

ة شدّ ب المؤمنون ضحر  يُ " :وا بالاستعدادات المطلوبةبشرط أن يتحلّ اس، فيها في القدّ 

على ان يشتركوا في القداس بوجه أكمل، فيتناولوا، بعد تناول الكاهن، من نفس ذبيحة 

 ".جسد الربّ 

اد ة أيام الآحا الإلهيّ يشتركوا في الليترجيّ "لزم الكنيسة المؤمنون بأن تُ ـ و1389

ذا أمكن إ ية في السنة، في الزمن الفصحه مرّ ا أقلّ فخارستيّ " وأن يتناولوا الاوالاعياد

أن يتناولوا  ة علىالمؤمنين بشدّ  ث  الكنيسة تح بيد أنّ  .المصالحة وا لها بسرّ ذلك، ويستعدّ 

ا ا المقدّ الافخارستيّ   . ميو ، وحتى كل  سة أيام الآحاد والاعياد، بل أكثر من ذلك ايضا

في كلا الشكلين، فالتناول تحت شكل الخبز  يالسرّ ـ نظراا إلى حضور المسيح 1390

هذه الطريقة في المناولة قد رسخت  .اثمار نعمة الافخارستيّ  فقط يتيح الإفادة من كلّ 

ا رعائيّ  ، فأضحت، لأسبابيّ في الطقس اللاتين شرعيا   . ة، هي الطريقة الأكثر شيوعا

فبهذا  .تحت الشكلين ندما تتم  ع يق، بطريقة أكمل، وجهها الرمزسة تحقّ المناولة المقدّ "



 بعةالطريقة المتّ هي وهذه  ".ةظهر، بطريقة أكمل، رمز المائدة الافخارستيّ الوجه يَ 

 . ةعادة للمناولة في الطقوس الشرقيّ 

 

 ثمار المناولة

 

الاولى  ها في المناولة، ثمرتُ الافخارستيّ  . قبولُ نا بالمسيححاد  اتّ  يالمناولة تنمّ ـ 1391

 يثبت   يويشرب دم يجسد من يأكل  " يقول لنا: فالربّ  .الحميم بيسوع المسيححاد الاتّ 

 أنّ ا "كم :ةوالحياة في المسيح ركيزتها الوليمة الافخارستيّ  .(56: 6" )يو وأنا فيه فيّ 

 . (57: 6" )يو يسيحيا ب يأحيا بالآب، فكذلك الذي يأكلن يى وأنّ يى أرسلني  الآب الح

ا بأن عربون الحياة قد ، يبشّ عياد الربّ أعندما يتناول المؤمنون جسد الابن، في " ر بعضهم بعضا

ا يُ "قام المسيح :ة، كما جرى ذلك عندما قال الملاك لمريم المجدليّ يعطأُ  عطى ". هكذا الآن أيضا

  ".من يتناول المسيح الحياة والقيامة كل  

ا قه المناولة بطريقة عجيبة في حياتنتحقّ  ة،ـ مفعول الطعام في حياتنا الجسديّ  1392

نا ه الروح القدس ويفيض فيالذي يحييالاشتراك في جسد المسيح القائم "ة. الروحيّ 

 نموّ دها. هذا اليها ويجدّ يناها في المعمودية، وينمّ "، يصون حياة النعمة التي تلقّ الحياة

لحياة( نا )في هذه احجِّ  ة، خبزِ ة يحتاج إلى غذاء المناولة الافخارستيّ في الحياة المسيحيّ 

 . ة()للحياة الأبديّ  عطاه زاداا ن تحين ساعة الموت فنُ أإلى 

، "لأجلنا لَ ذِ بُ خذه قد "أجسد المسيح الذي ن .المناولة تفصلنا عن الخطيئةـ 1393

ا لا ارستيّ فالافخ ي،وبالتال ."عن الكثيرين لمغفرة الخطايا كَ فِ سُ والدم الذي نشربه قد "

رنا من الخطايا السالفة وتحفظنا من نا إلى المسيح، من دون ان تطهّ ن تضمّ تستطيع أ

 : الخطايا الآتية

وإذا كان  .ر بمغفرة الخطايا، نبشّ ر بموت الربّ . فعندما نبشّ ، نخبر بموت الربّ هة نتناولمرّ  كل  "

 .يأن اتناوله دائما لكى يصفح دائما عن خطايا يّ لمغفرة الخطايا، فعل دمه إنما يراقُ  راقُ ة يُ مرّ  كل  

ا  ا أ، فأنا الذي يرتكب الخطيئة دائما  ".إلى علاج حتاج دائما

ة لمحبّ ا يا تقوّ يعيد القوى المفقودة، كذلك الافخارستيّ  يّ الطعام الجسد أنّ ـ كما 1394

طايا تمحو الخشت، ة، إذا انتعة. هذه المحبّ التي تنزع إلى التناقص في الحياة اليوميّ 



دنا يّ قنا من أن نصرم ما ينا ويمكنّ تَ نعش محبّ ، عندما يبذل لنا المسيح ذاته، يُ ةالعرضيّ 

 فيه.ل شة، ونتأص  بالخلائق من علائق مشوّ 

بحلول  ةلنا المحبّ  بَ له أن توهَ أر موته وقت الذبيحة، نسفعندما نتذكّ  .ا بنالقد مات المسيح حبّ "

ا بتواضع أن نتل  نا ندعوه إنّ  .الروح القدس  ة، نعمة الروح القدس، بفعل هذه المحبّ قى، نحن أيضا

ا عندنا ونصبح نحن مصلوبين  أنالتي دفعت المسيح إلى  يموت لأجلنا، ويصبح العالم مصلوبا

 .لله يّ عن الخطيئة ولنح ت  مُ نَ ة فل  ينا موهبة المحبّ )...( لقد تلقّ  ؛عند العالم

. ةيالآت ةرنا من الخطايا المميتتحرّ ا فينا رستيّ ة التي توقدها الافخاـ المحبّ 1395

ن ننفصل أصعب علينا أ يم في صداقته، يمسفبمقدار ما نشترك في حياة المسيح ونتقد  

ن ، فذلك مةا لا تهدف إلى محو الخطايا المميتالافخارستيّ  ة.عنه بالخطيئة المميت

الذين ينعمون بملء  ها سرّ ز بأنّ ا فتتميّ ا الإفخارستيّ مّ أو .المصالحة خصائص سرّ 

 . الشركة مع الكنيسة

ا ستيّ فالذين ينالون الافخار .ا تصنع الكنيسة: الإفخارستيّ يوحدة الجسد السرّ ـ 1396

في  حدين بجميع المؤمنين، فالمسيح يجعلهم متّ أوثق. ومن ثمّ  حاداا حدون بالمسيح اتّ يتّ 

ا الاندماج في الكنيسة الذي ق هذعمّ وتُ  يقوّ د وتُ جدّ جسد واحد: أى الكنيسة. المناولة تُ 

ق تتحقّ  اعينا إلى أن نكون جسداا واحداا وبالافخارستيّ ق لنا بالمعمودية. بالمعمودية دُ تحق  

لذي ا ؟ والخبزُ في دم المسيح باركها أليست هي شركةا نكة التي رَ البَ  كأسُ " :هذه الدعوة

سد الكثيرين ج بز واحد، فنحنالخ ؟ فيما أنّ ليس هو شركة في جسد المسيحأنكسره 

ا ، لأنّ واحد  : (17ـ  16: 10كو  1) "نشترك في الخبز الواحد ا جميعا

 .كم، وتتناولون سرّ كم هو الموضوع على مائدة الربّ ه، فسر  المسيح وأعضاءَ  إذا كنتم جسدَ "

ك تسمع هذه إنّ  .( على ما تتناولون، وتصادقون عليه بجوابكم" )نعم، هذا حقّ ون "آمينبيجت

" عندك في المسيح لتكون "الآمين عضواا إذن ن كُ  .""جسد المسيح" وتجيب :"آمين :الكلمة

 ." صحيحة

يح ، جسد المسنقبل، في الحقّ  ي: لكدنا في خدمة الفقراءا تجنّ الافخارستيّ ـ 1397

  :فقراا  خوته الأشدّ إم المسيح في سّ وتودمه المبذولين لجلنا، علينا أن ن

 غيرَ  بُ سَ ح  س هذه المائدة ذاتها، عندما تَ ك تدنّ إنّ  .تعترف حتى بأخيكنت لا أو دم الربّ  قتَ لقد ذُ "

 كَ ذنوب الله من كلّ  ركَ لقد حر   .ليشترك في هذه المائدة هلاا أسب أهل لمقاسمة طعامكك ذاك الذي حُ 

القديس يوحنا الذهبيّ ." ى في هذه المناسبة، لم تزدد فيك الشفقة، حتّ إلى هذه المائدة، وأنتَ  ودعاكَ 

 الفم.



يس ، يهتف القدّ أمام عظمة هذا السرّ  .نيا ووحدة المسيحيالافخارستيّ ـ 1398

قم افما تكلّ  "ة!الوحدة! يا لرباط المحبّ  ! يا لعلامةالتقوى يا لسرّ " : وسأوغسطين

ازدادت  ،ع اشتراكنا في مائدة الربّ الكنيسة وتصدّ  خشعورنا بألم الانقسامات التي تفسّ 

 . لجاجة لتعود أيام الوحدة الكاملة بين جميع المؤمنين بهأدعيتنا إلى الله 

تحتفل  ةة التي ليست على ملء الشركة مع الكنيسة الكاثوليكيّ ـ الكنائس الشرقيّ 1399

ا بالحبّ  احتفالاا  ابالافخارستيّ  ة، هذه الكنائس، على انفصالها، تملك اسراراا حقيقيّ " :مفعما

اا ينا ضمّ انها إلا اللذين يضمّ لكهنوت والافخارستيّ ة: اما بفعل الخلافة الرسوليّ ولا سيّ 

ا  حوال ي الأا، ففي الافخارستيّ  يقداس، وبالتاللذلك "ان بعض الاشتراك في الأ ."وثيقا

ذ لمحبّ مكن، بل في حكم اة، ليس هو فقط في حكم المُ ، وبموافقة السلطة الكنسيّ ةالمؤاتي

ا   ." أيضا

عن حركة الاصلاح والمنفصلة عن الكنيسة ة المنبثقة الجماعات الكنسيّ  ـ إنّ 1400

ا بسبب فقدانكاملاا  يّ الافخارست لم تحتفظ بجوهر السرّ ة "الكاثوليكيّ   سرّ  ، خصوصا

إقامة الشركة  ،ة، لا يجوز، في نظر الكنيسة الكاثوليكيّ ومن ثمّ  ".عندها الكهنوت

ة الكنسيّ  الجماعات. ولكنّ هذه ة مع هذه الجماعات ولكن هذه الجماعاتالافخارستيّ 

ها قوامُ  الحياة س، تشهد بأنّ وقيامته في العشاء المقدّ  عندما تحتفل بذكرى موت الربّ "

 .بالمسيح وتنتظر رجعته المجيدة الاتحادُ 

 ة، وامتثالاا ة الكاثوليك، في حال الضرورة الخطيرة والملحّ مَ دَ ـ يستطيع الخَ 1401 

ا والتوبة ومسحة المرضى( تيّ ن يمنحوا الأسرار )الافخارسأ، يلحكم الرئيس المحلّ 

، بشرط أن ةن الآخرين الذين ليسوا على ملء الشركة مع الكنيسة الكاثوليكيّ يللمسيحي

هذه  نأفي ش يّ علنوا الإيمان الكاثوليكيُ وعليهم، عندئذ، أن  .يطلبوها بملء إرادتهم

 .وا بالاستعدادات المطلوبةالأسرار، ويتحلّ 

 

 " يالمجد الآتا ـ " عربون فخارستيّ لإا. 7
 

وليمة ها التيا أيّ " :االافخارستيّ  لة لسرّ هلّ ـ في صلاة قديمة، تهتف الكنيسة مُ 1402

عطينا وتُ  م بالنعمة نفسناعِ ف  ذكرى آلامه، وتُ  يينا، وتحطعامَ  ر المسيحَ صيّ سة التي تُ المقدّ 



اكنا في وباشتر، ، تذكار فصح الربّ شكّ  ا هي، ولا. فالافخارستيّ ة"عربون الحياة الآتي

ا استباقالافخارستيّ  ولكنّ  ."ة ونعمةبركة سماويّ  من كلّ المذبح نمتلىء "  ا هي أيضا

 . يللمجد السماو

إلى اكتمال الفصح في  هتلاميذ نظرَ  هنفسُ  الرب   تَ فَ في العشاء الأخير، لَ  -1403

بعد الآن من عصير الكرمة هذا حتى ذلك اليوم  قول لكم: لن أشربَ أ" :ملكوت الله

ة تحتفل الكنيسة مرّ  (. كلّ  29: 26" )متى يالذي فيه أشربه معكم جديداا في ملكوت أب

 ي(. وف 4: 1" )رؤ ينظرها إلى "من سيأتر هذا الوعد، وترنو با، تتذكّ بالافخارستيّ 

) رؤ  "يسوع ها الربّ يّ أ (، " تعالَ  22: 16كو  1" )"ماراناثا :صلاتها تلتمس مجيئه

 العالم!".نعمتك وليعبر هذا  لتأتِ (، " 20: 22

م الكنيسة أنّ الربّ، منذ الآن، يأتي في الإفخارستياّ، وأنهّ ههنا فيما بيننا. لَ ع  تَ و -1404

ولكنّ هذا الحضور محجوب عن الأنظار. ولذا نحتفل بالإفخارستياّ "منتظرين الرجاء 

المسيح"، وطالبين "أن نمتلئَ من مجدك، في ملكوتك،  السعيد، ومجيء مخلصّنا يسوع

ا، وإلى الأبد، يوم تمُسَ  دمعة من عيوننا. ويوم نراك، أنت إلهنا، كما أنت،  ح كل  كل نا معا

 نقطاع، بالمسيح ربنّا".ابد. ونسبّحك بلا سوف نصير شبيهين بك إلى الأ

يقيم فيها البرّ، ليس هذا الرجاء العظيم، رجاء سموات جديدة وأرض جديدة  -1405

هذا ب مرّة نحتفل . ولا غرو، فكل  أوثق وآية أوضح من الإفخارستياّ لدينا عليه عربون  

 قُ الذي يكفل لنا الخلود والتريا فدِائنا" " ونكسر خبزاا واحداا هو الدواءُ  عملُ  "يتم   السرّ،

ا"  .الذي يحول دون موتنا، بل يتيح لنا أن نحيا في يسوع المسيح دائما

 

 بإيجاز
 

من هذا الخبز  كل  أمن ي .الذي نزل من السماء يّ أنا الخبز الحـ قال يسوع: "1406

 يّ ف ة )...( يثبت  فله الحياة الأبديّ  يدم ويشرب   يجسد من يأكل   .إلى الابد )....( حيَ ي

 . (56، 54، 51: 6وأنا فيه " )يو 



 ل  رك المسيح كنيسته وكشِ يُ ها، بها تُ حياة الكنيسة وقمّ  ا هي قلبُ ـ الافخارستيّ 1407

ة واحدة على الصليب. بهذه بيه مرّ لأ بت  رّ عضائها في ذبيحة الحمد والشكر التي قُ أ

 . الكنيسة يالخلاص على جسده، أ مَ عَ فيض المسيح نِ الذبيحة يُ 

ا: إعلانَ الأحتفال الإفخارستيّ يتضم   -1408 كرَ الله الآب لكلّ كلمة الله، شُ  ن دائما

ترجيةّ، شتراك في الوليمة الليالخبز والخمر والا سيّما عطيةّ ابنه، ثم تقديسَ أفضاله ولا 

 بتناول جسد الربّ ودمه. هذه العناصر تؤُلِّف عمل عبادة واحداا.

ه قتذكار عمل الخلاص الذي حق   يهي تذكار فصح المسيح: أ ياّـ الافخارست1409

 . يّ واقع العمل الليترجالمسيح بحياته وموته وقيامته والذى يغدو ماثلاا في 

 ةلذبيحب اهو الذي يقرِّ  ،عظم للعهد الجديدالأ المسيح الكاهن الابديّ  نّ إـ 1410

ا المُ  .بواسطة الكهنة ،ةالافخارستيّ   ،ةرجيّ ب في الذبيحة الليتقر  والمسيح هو نفسة أيضا

ا حقيقيّ  حضوراا  حاضراا   .شكال الخبز والخمرأتحت  ا

ن ألون الكهنوت بطريقة صحيحية هم وحدهم مخو   سرّ الكهنة الذين نالوا  -1411

 .ودمه ا جسد الربّ سوا الخبز والخمر ليصيرا ويقدّ يرئسوا الافخارستيّ 

 .االافخارستيّ  ان في سرّ خبز الحنطة وخمر الكرمة هما الشكلان الجوهريّ  -1412

ا يسوع هبيس التي نطق ويلفظ الكاهن كلمات التقدّ  ،الروح القدس بركةُ  ىستدععليهما تُ 

 ...".س دميأهذه هي ك )...( جلكمر لأكسَ هذا هو جسدي الذي يُ " :في العشاء الأخير

ت وتح .ا إلى جسد المسيح ودمهل الخبز والخمر جوهري  تحو   بالتقديس يتمّ  -1413

ا حيّ  ،يحضر المسيح نفسه ،عليها التقديس ىشكال الخبز والخمر التي جرأ  داا ممج  و ا

ا حقيقيّ  حضوراا  ا قعيّ ووا ا ا وجوهريّ  ا  .تهلوهيّ أودمه ونفسه و هبجسد ،ا

ا تكفيراا  بُ ر  قَ تُ  ،بوصفها ذبيحة ،االافخارستيّ  إنّ  -1414 ياء حعن خطايا الأ أيضا

ا والأ  .ةة والزمنيّ فضال الله الروحيّ لأ موات والتماسا

 ن يكون في حالةأ ها علين يقبل المسيح في المناولة الافخارستيّ أمن اراد  -1415

ا  أه ارتكب خطأنّ إلى  حد  أ هفاذا تنبّ  .النعمة ن أقبل  ا يتناول الافخارستيّ لاّ أ هفعلي ،مميتا

 .التوبة من ذنوبه في سرّ  ينال الحل  



فر ويغ ،حاد المؤمن مع الربّ اتّ  يس في جسد المسيح ودمه ينمّ الاشتراك المقدّ  -1416

رك ة بين المشتالمحبّ  ىرعُ  نّ أوبما  .من الخطايا المميتة هويحفظ ،ةرضيّ له ذنوبه العَ 

جسد المسيح  ،ي وحدة الكنيسةيقوّ  هذا السرّ  لُ ب  قَ فتَ  ،ا والمسيح تزداد متانةفي الافخارستيّ 

 .السريّ 

شتركون عندما ي ،سةل المناولة المقدّ تقب   ىة علجع المؤمنين بشدّ الكنيسة تشّ  إنّ  -1417

 .ة في السنةمرّ  هقلّ ألزمهم بذلك وتُ  ؛افي الاحتفال بالافخارستيّ 

 .كرام والعبادةطه بالإن نحوّ أفعلينا  ،المذبح المسيح حاضر في سرّ  أنّ بما  -1418

وواجب عبادة تجاة  ،وعلامة حبّ  ،قدس هي دليل معرفة جميلزيارة القربان الأ"

 ".ناالمسيح ربّ 

ون ا عربترك لنا الافخارستيّ  ه،بيأقل المسيح من هذا العالم إلى عندما انت -1419

انا في دروب ويسند قو ه،سة يجعلنا في شبه قلبفالاشتراك في الذبيحة المقدّ  ه:المجد لدي

سة ين إلى كنيسة السماء والقدّ نا منذ الآويضمّ  ،ةبديّ قنا إلى الحياة الأويشوّ  ،هذه الحياة

 .يسينالعذراء مريم وجميع القدّ 
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